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أسعار النفط: 
خسائر متوقعة لأغلب دول أمريكا اللاتينية

ــم  ــا أن حج ــوط، ومنه ــذا الهب ــدة وراء ه ــل ع ــت عوام ــد وقف وق
المعــروض النفطــي تزايــد بســبب الاكتشــافات الجديــدة فــي حقــول 
النفــط الصخــري فــي كافــة أنحــاء العالــم، وفــي الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة علــى وجــه الخصــوص، فضــاً عــن تناقــص الطلــب 
علــى النفــط مــن المســتهلكين الكبــار، مثــل الصيــن واليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة ودول غــرب أوروبــا، بســبب انخفــاض معدلات 
النمــو عمــا كان متوقعــاً بالنســبة لهــذه الــدول، ويضــاف إلــى ذلــك 
ــاض  ــي انخف ــبب ف ــذي تس ــة ال ــة الأميركي ــة العمل ــاع قيم أن ارتف
أســعار الســلع بصفــة عامــة، والنفــط علــى وجــه الخصــوص، وقــد 
كان لهــذا الســيناريو الجديــد عواقــب كثيــرة فــي كل أنحــاء العالــم، 
وعلــى وجــه الخصــوص فــي أميــركا الاتينيــة حيــث كانــت ردود 
ــى  ــلباً عل ــر س ــى التأثي ــل إل ــذه العوام ــؤدي ه ــة، لت ــل متباين الفع

أســعار النفــط. 

اأولًا: خريطة الط�قة في اأمريك� اللاتينية

تمتلــك أميــركا الاتينيــة حوالي 19.5% مــن إجمالي الاحتياطيات 
النفطيــة المؤكــدة العالميــة، كمــا تنتــج 12.5% مــن النفــط الخــام 
ــش  ــات شــركة بريت ــاً لإحصائي ــك وفق ــم، وذل ــى مســتوى العال عل
ــدان المصــدرة للنفــط  ــل الأربعــة بل ــوم فــي 2014، وتتمث بترولي
فــي هــذا الإقليــم فــي فنزويــا والمكســيك وكولومبيــا والإكــوادور.

وتعتبــر فنزويــا، إلــى حــد بعيــد، الاعــب الأهــم فــي ميــدان 

ــر احتياطــي نفطــي  ــك أكب ــث تمتل ــة، حي ــذه المنطق ــي ه ــط ف النف
ــراق  ــة للع ــات النفطي ــم الاحتياطي ــه حج ــادل حجم ــم يع ــي العال ف
ــي إطــار  ــاً ف ــا دوراً مهم ــا يعطــي لفنزوي ــاً، وهــو م ــران مع وإي
منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول )أوبــك(، كمــا تمتلــك المكســيك 
أيضــاً احتياطيــات نفطيــة مهمــة، وتعتبــر الآن أكبــر منتــج للنفــط 
فــي أميــركا الاتينيــة، وعلــى الرغــم مــن تمتــع البلــدان الأخــرى 
كالبرازيــل والأرجنتيــن والبيــرو باحتياطيــات فــي مجــال الطاقــة 
ــا  ــتهاكها عم ــاع اس ــبب ارتف ــط، بس ــتوردة للنف ــل مس ــا تظ لكنه

تنتجــه.

ث�نيً�: ح�ش�ب�ت الربح والخ�ش�رة لدول اأمريك� اللاتينية:

ــإن  ــة واحــدة، ف ــة ككتل ــركا الاتيني ــم أمي ــه لا يمكــن فه نظــراً لأن
ــى كل  ــط عل ــعار النف ــاض أس ــرات انخف ــل تأثي ــب تحلي ــذا يتطل ه
ــاً  ــد موقف ــتحيل أن نج ــن المس ــه م ــة أن ــدة، خاص ــى ح ــة عل دول
موحــداً حيــال هــذا الانخفــاض، وهــو مــا ســيتم تفصيلــه فيمــا يلــي:

1- فنزويلا: 

يتوقــع أن تكــون فنزويــا أكثــر بلــدان أمريــكا الاتينيــة تأثــراً 
ــي  ــا ه ــن صادراته ــراً لأن 90% م ــط، نظ ــعار النف ــار أس بانهي
ــات الأســواق  ــا عرضــة لتقلب ــا يجعله ــو م ــة، وه صــادرات نفطي
العالميــة، وتتأثــر بشــدة مــن الانخفــاض الكبيــر فــي أســعار النفــط، 

ـــوالي  ـــام 2014، إلى ح ـــن الع ـــبوع م ـــر أس ـــي – في آخ ـــت القياس ـــام برن ـــعر خ ـــد س ـــام – وبالتحدي ـــط الخ ـــعار النف ـــت أس وصل
ــا  ــي، أي أنهـ ــام الماضـ ــف العـ ــل في منتصـ ــوالي 115 دولارات للبرميـ ــد أن كان حـ ــك بعـ ــد، وذلـ ــل الواحـ 59 دولاراً للبرميـ

انهـــارت بحـــوالي 50% وهـــو مـــا تـــرك تداعيـــات متفاوتـــة علـــى اقتصـــادات أمريـــكا اللاتينيـــة.
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ومــن جهــة أخــرى، فــإن الإنفــاق الحكومــي لفنزويا كبيــر للغاية، 
ــات  ــم الإعان ــى تقدي ــوم عل ــتراكية تق ــات اش ــا سياس ــبب تبنيه بس
ــد  ــذي يع ــر ال ــو الأم ــا، وه ــة لمواطنيه ــاعدات الاجتماعي والمس
حيويــاً مــن أجــل الحفــاظ علــى الدعــم للحكومــة الحاليــة، وبطبيعــة 
الحــال، فإنهــا تعتمــد علــى صادراتهــا الخارجيــة مــن أجــل تمويــل 
هــذه السياســات، وبالتالــي فــإن تراجــع أســعار النفــط ســوف يؤثــر 

ســلباً علــى قدرتهــا علــى الاســتمرار فــي سياســتها تلــك. 

ومــن جهــة أخــرى، ازداد الاعتمــاد الفنزويلــي فــي الســنوات 
الأخيــرة علــى الاســتيراد للحصــول علــى المنتجــات والســلع 
الأساســية ليصــل إلــى مســتوى خطيــر، وهــو مــا يعنــي أن الأزمــة 
الحاليــة تنــذر بالتأثيــر ســلباً علــى قــدرة الحكومــة علــى اســتيراد 
الســلع الأساســية، وبالتالــي زيــادة العجــز الحالــي فــي الســلع 
ــط  ــاج النف ــف إنت ــاع تكالي ــا أن ارتف ــتهاكية، كم ــة والاس الغذائي
الفنزويلــي، مقارنــة بــدول الخليــج العربــي وآســيا الوســطى، يفاقــم 

ــط.  ــاض أســعار النف ــرات الســلبية لانخف مــن التأثي

وســيحتاج نيكــولاس مــادورو– الرئيــس الفنزويلــي– إلــى 
اتخــاذ عــدد مــن الإجــراءات والسياســات مــن أجــل تحقيــق 
التــوازن فــي ميزانيــة العــام 2015، خاصــة أنهــا اعتمــدت علــى 
ــى  ــة. وعل ــعار الحالي ــن الأس ــى م ــط أعل ــعار النف ــرات لأس تقدي
الرغــم مــن تصريــح مــادورو بأنــه ســيواصل الضغــط حتــى 
الوصــول إلــى ســعر أعلــى مــن 100 دولار للبرميــل فــي أســرع 

ــاً. ــاراً واقعي ــون خي ــد لا يك ــك ق ــإن ذل ــن، ف ــت ممك وق

ــدّرت أن  ــة ق ــراً دراس ــركا مؤخ ــك أوف أمي ــرى بان ــد أج وق
انخفــاض ســعر النفــط دولاراً واحــداً يعنــي خســارة فنزويــا 
ــذر  ــذي ين ــر ال ــون دولار أميركــي، وهــو الأم ــي 770 ملي حوال
بتداعيــات اقتصاديــة شــديدة الســلبية علــى المــدى المتوســط، 
ــعار  ــاض أس ــراء انخف ــلبية ج ــات الس ــوظ أن التداعي ــن الملح وم
النفــط لا تقــف عنــد التداعيــات الاقتصاديــة، إذ إن هنــاك تداعيــات 
سياســية، حيــث تضــرب هــذه الأزمــة البــاد فــي وقــت تدنــت فيــه 
ــى  ــى 30%، ووصــل التضخــم إل ــي إل ــس الفنزويل شــعبية الرئي

ــم. ــى مســتوى العال ــى عل نســبة 60%، وهــي الأعل

2- المكسيك:

 ياحــظ أن التداعيــات الاقتصاديــة لانخفــاض أســعار النفــط، 
لــم تكــن بالقــدر نفســه مــن الســوء فــي الحالــة المكســيكية، فعلــى 
ــم  ــي العال ــط ف ــج للنف ــر منت ــر أكب ــر عاش ــا تعتب ــن أنه ــم م الرغ
وأكبــر منتــج فــي أميــركا الاتينيــة، فــإن ثلــث عائــدات البــاد فقط 
تعتمــد علــى تصديــر النفــط، وإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الاقتصــاد 
المكســيكي يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بأســواق الولايــات المتحــدة 
ــع. كمــا اتخــذت الحكومــة  ــر مــن المتوق ــت نمــواً أكب ــي حقق والت
المكســيكية عــدداً مــن التدابيــر والإجــراءات الاحترازيــة، والتــي 
الكبيــر  التراجــع  لإمكانيــة  للتحســب  خصيصــاً  إعدادهــا  تــم 
لأســعار النفــط، كمــا يحــدث فــي الأزمــة الحاليــة، وهــي التدابيــر 
والإجــراءات التــي تــم تفعيلهــا فــور انخفــاض أســعار النفــط لمــا 
دون الـــ 80 دولاراً، وهــو مــا ســاعدها علــى التخفيــف مــن حــدة 

ــة.  ــائر المحتمل الخس

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن المكســيك قــد واجهــت بعــض 

التداعيــات الســلبية، إذ هبطــت شــعبية إنريــك بينــا نيتــو– رئيــس 
البــاد– إلــى أدنــى مســتوياتها منــذ توليــه منصبــه، بســبب تطبيقــه 
خطــط إصــاح قطــاع الطاقــة، والتــي وضعهــا فــي ديســمبر 
2013، ودخلــت حيــز التنفيــذ مؤخــراً، والتــي ترتــب عليهــا رفــع 
أســعار الوقــود، وهــو الإجــراء الــذي لقــي اســتياءً مــن الشــعب، 
وعلــى الرغــم مــن توصيــة صنــدوق النقــد الدولــي بزيــادة بعــض 
الضرائــب، لكــن الحكومــة المكســيكية رفضــت هــذا النــوع مــن 
الإجــراءات، إذ إن ذلــك مــن شــأنه أن يضعــف الإدارة الحاليــة. 

3- كولومبيا:

ــة  ــركا الاتيني ــي أمي ــط ف ــج للنف ــر منت ــع أكب ــا راب ــد كولومبي تع
بمعــدل يومــي يصــل إلــى مليــون برميــل يوميــاً، ولــم يكــن 
ــراً  ــي كبي ــى الاقتصــاد الكولومب ــط عل ــعار النف ــار أس ــر انهي تأثي
كتأثيــره علــى فنزويــا، فعلــى الرغــم مــن أن أكثــر مــن %50 
ــإن  ــط، ف ــر النف ــى تصدي ــد عل ــة تعتم ــن الصــادرات الكولومبي م
الاقتصــاد الكولومبــي يعتبــر أكثــر ثباتــاً مــن الاقتصــاد الفنزويلــي 
ــر  ــى بعش ــم أدن ــدلات التضخ ــا أن مع ــة، كم ــة الأزم ــي مواجه ف

ــا. ــي فنزوي ــا ف ــن مثياته ــرات م م

وإضافــة إلــى ذلــك، تشــكل كولومبيــا ســوقاً كبيــرة ومفتوحــة، 
ــات  ــة مــع الولاي ــا التجاري ــك هــو اتفاقياته والســبب الرئيســي لذل
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، لكــن ســعر صــرف البيــزو– 
كنتيجــة  الــدولار  مقابــل  انخفــض  قــد  الكولومبيــة–  العملــة 
للخســائر الناجمــة عــن انخفــاض عائــدات النفــط ليصبــح الــدولار 
الأميركــي الواحــد معــادلاً لـــ 2.4 بيــزو الآن، وذلــك بعــد أن كان 
1.86 دولار أميركــي قبــل أربعــة أشــهر فقــط، وعلــى الرغــم من 
ــة لانخفــاض ســعر صــرف  ــاك انعكاســات إيجابي ــك كانــت هن ذل
ــة  ــر النفطي ــة غي البيــزو، إذ إن ذلــك شــجع القطاعــات الاقتصادي

ــادة الصــادرات. ــى زي عل

4- البرازيل

ــاً رئيســياً فــي ســوق  علــى الرغــم مــن أن البرازيــل ليســت لاعب
ــة  ــدة فــي حقولهــا البحري ــة الجدي ــإن الاكتشــافات النفطي النفــط، ف
ــكا  ــي أمري ــر احتياطــي نفطــي ف ــي أكب ــة ثان ــت منهــا صاحب جعل
الاتينيــة، وإن لــم يدخــل حيــز الإنتــاج الفعلــي بعــد، ولــذا تســتورد 
ــاض  ــإن انخف ــك ف ــط، ولذل ــن النف ــا م ــل معظــم احتياجاته البرازي

أســعار النفــط ســيؤثر إيجابيــاً علــى الاقتصــاد البرازيلــي.

ــم إجــراء أي خفــض لأســعار  ــم يت وعلــى الرغــم مــن ذلــك ل
الوقــود فــي البــاد، وهــو مــا بررتــه إدارة الرئيســة ديلما روســيف 
علــى أســاس أن الأســعار المحليــة للوقــود أقــل مــن الأســعار 
الدوليــة، وبالتالــي فــإن أي انخفــاض فــي الأســعار الدوليــة لا 
ــة، ومــن جهــة أخــرى،  ــى الأســعار المحلي يمكــن أن ينعكــس عل
فــإن هنــاك مشــكلة محتملــة قــد تواجــه البرازيــل، وهــو أن الإنتــاج 
مــن حقولهــا النفطيــة لــن يكــون ذا جــدوى اقتصاديــة، إذا تراجــع 

ــل. ــط دون مســتوى الخمســين دولاراً للبرمي ســعر النف

5- الأرجنتين: 

ــج  ــد منت ــي بل ــة، فه ــة الأرجنتيني ــي الحال ــديداً ف ــد تناقضــاً ش نج
معظــم  تســتورد  لكنهــا  نفطيــة،  احتياطيــات  ويمتلــك  للنفــط 
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احتياجاتهــا مــن النفــط، بســبب ارتفــاع حجــم الاســتهاك المحلــي، 
ولذلــك فــإن انخفــاض أســعار النفــط انعكــس إيجابــاً علــى قطــاع 
ــواد  ــى خفــض أســعار الم الصناعــة بصــورة مباشــرة، إذ أدى إل

ــل. ــف النق ــام وتكالي الخ

وأمــام الأرجنتيــن مســتقبل مميــز كبلــد منتــج للنفــط الصخري، 
ــة  ــي منطق ــط ف ــذا النف ــن ه ــة م ــات ضخم ــك احتياطي ــث تمتل حي
ــا(، لكــن تكاليــف الاســتغال تفــوق  ــاكا مويرت ــا )حقــل ف باتاغوني
بكثيــر أســعار النفــط الحاليــة، وهــو الأمــر الــذي يجعــل الإنتــاج 
غيــر ذي جــدوى اقتصاديــة وغيــر مربــح علــى المــدى المتوســط.

ــي  ــة ف ــة الثاني ــن المرتب ــي الأرجنتي ــود ف ــل أســعار الوق وتحت
أمريــكا الاتينيــة، إذ بلغــت ثانــي أعلــى ســعر بعــد أوروغــواي، 
ووصــل ســعر اللتــر الواحــد إلــى 1.57 دولار أميركــي، وعندمــا 
هبــط ســعر النفــط بنســبة 50% بنهايــة 2014، أعلنــت الحكومــة 
ــبة %5  ــن بنس ــعر البنزي ــض س ــن تخفي ــرة ع ــة الأخي ــي الآون ف

فقــط، وذلــك فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2015.

6- الإكوادور: 

تمتلــك الإكــوادور رابــع أكبــر احتياطــي 
كمــا  الاتينيــة،  أميــركا  فــي  نفطــي 
زادت إنتاجهــا النفطــي مــا بيــن العاميــن 
2012 و2014 بنســبة 4.5%، بحســب 
ــي  ــوم ف ــش بترولي إحصــاءات شــركة بريت
منتــج  أكبــر  خامــس  لتصبــح   ،2014
ــد أصبحــت عضــواً  ــارة، وق ــي الق ــط ف للنف
ــس  ــن رئي ــاطة م ــل وس ــك بفض ــي الأوب ف
لكنهــا  الســابق هوغــو شــافيز،  فنزويــا 

تبقــى عضــواً ذا تأثيــر ضعيــف.

ويعتمــد الاقتصــاد الأكــوادوري علــى صــادرات النفــط لكــن 
ليــس بصــورة كاملــة، فوفقــاً لبعــض التقديــرات، فإنــه مــن بيــن كل 
ــي  ــاك ســتة دولارات تأت ــى البــاد، هن عشــرة دولارات تدخــل إل
مــن إنتــاج النفــط، وأثنــاء العقــد الماضــي، شــكّلت إيــرادات النفــط 

مــا بيــن 30 إلــى 40% مــن إجمالــي العائــدات.

وعلــى الرغــم مــن تمتــع الاقتصــاد الإكــوادوري بوضــع قــوي 
ومســتقر، فــإن انخفــاض أســعار النفــط قــد تــرك تداعيــات ســلبية، 
ــمبر  ــي منتصــف ديس ــا ف ــل كوري ــس رافايي ونجحــت إدارة الرئي
ــدول  ــة لل ــك التنمي ــن "بن ــرض م ــى ق ــي الحصــول عل 2014، ف
الأميركيــة" بقيمــة 300 مليــون دولار لدعــم البرامــج الاجتماعيــة 

التــي تديرهــا الحكومــة ولتخفيــف تأثيــر تراجــع أســعار النفــط.

7- تشيلي:

تبــدو تشــيلي أكثــر بلــدان أمريــكا الاتينيــة انتفاعــاً مــن انخفــاض 
أســعار النفــط، لأنهــا تســتورد معظــم احتياجاتهــا مــن النفــط، 
ــذي  ــم، وال ــي العال ــر منتجــي النحــاس ف ــا أحــد أكب ونظــراً لكونه
ــط،  ــن النف ــرة م ــات كبي ــى كمي ــة اســتخراجه إل ــي عملي ــاج ف يحت
فإنهــا رحبــت بانخفــاض أســعار النفــط الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر 
إيجابيــاً علــى صادراتهــا مــن النحــاس، ولذلــك تــم تخفيــض أســعار 

ــي.  ــد مســتوى 1.35 دولار أميرك ــود عن الوق

الخ�تمة:

ــة  ــركا الاتيني ــي أمي ــاً ف ــعار متباين ــاض الأس ــر انخف ــيبقى تأثي س
ــن  ــه يمك ــة، إلا أن ــذه المنطق ــي ه ــة ف ــاذج التنمي ــدد نم ــبب تع بس
القــول إن تأثيــر تراجــع أســعار النفــط كان فــي أغلبهــا ســلبياً 
علــى أغلــب دول المنطقــة، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى طبيعــة 
اقتصــادات دول أمريــكا الاتينيــة وتشــابه هياكلهــا، فباســتثناء 
المكســيك، فــإن هــذه الــدول تعتبــر منتجــة ومصــدرة للمــواد 
الخــام الزراعيــة والحيوانيــة والتعدينيــة، فضــاً عــن تدنــي حجــم 
الصــادرات ذات القيمــة المضافــة، وتراجــع معــدلات نمــو القطــاع 
ــة  ــوء الحاج ــن نش ــفرا ع ــذان أس ــان الل ــا العام ــي، وهم الصناع
لشــراء المنتجــات الصناعيــة مــن خــارج أميــركا الاتينيــة، وهــو 
مــا يجعــل لتراجــع أســعار النفــط تأثيــرات ســلبية علــى أغلــب هــذه 

ــة. ــى التنمي ــا عل الاقتصــادات وقدرته

ومــن الملحــوظ أن فنزويــا هــي الدولــة التــي تعانــي بصــورة 
أكبــر مــن أي دولــة أخــرى فــي أمريــكا 
ــتمر  ــل أن تس ــن المحتم ــل وم ــة، ب الاتيني
التداعيــات الســلبية مســتقباً إذا مــا اســتمر 
التراجــع فــي أســعار النفــط، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، فــإن هــذا قــد يشــكّل فرصــة 
المصــدرة  دول  إلــى  وتنبيهــاً  كبيــرة 
ــى  ــاد عل ــص الاعتم ــط، بضــرورة تقلي للنف
مصــادر  وإيجــاد  النفطيــة،  الصــادرات 
ــدان  ــى البل ــبة إل ــا بالنس ــل، أم ــدة للدخ جدي
مــن  احتياجاتهــا  معظــم  تســتورد  التــي 
النفــط، فــإن هــذا الوضــع سيشــكل فرصــة 
كبيــرة لتعزيــز النشــاط الداخلــي وتخفيــض 
تكاليــف النقــل، لكــن يبقــى الســؤال الــذي يحــاول الجميــع الإجابــة 

ــذا الوضــع؟ ــيبقى ه ــى س ــى مت ــه، إل عن

دولاراً   50 يبلــغ  ســعر  عــن  المحلليــن  بعــض  ويتحــدث 
ــال  ــعر خ ــع الس ــام 2015، وأن يرتف ــي الع ــد ف ــل الواح للبرمي
عــام 2016، فــي حيــن يقــدّر آخــرون أن الأســعار ســتبقى ثابتــة 
ــإن  ــي ف ــوام قادمــة، وبالتال ــدة أع ــة ولم ــد المســتويات الحالي عن
ــية  ــراءات سياس ــى إج ــا أن تتبن ــد له ــة لاب ــركا الاتيني ــدان أمي بل
واقتصاديــة لكــي تقلــص مــن تأثيــر انخفــاض أســعار النفــط إلــى 

ــة. ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــى لا تتده ــن حت ــد ممك ــى ح أدن

ولابــد هنــا مــن الاســتجابات الســريعة وإعــادة هيكلــة الموازنــة 
العامــة لــدول الإقليــم، مــع ضمــان ألا تتأثــر قطاعــات مثــل الصحة 
والتعليــم ســلباً، وهــو أمــر ليــس مــن اليســير إدراكــه، وكمــا قالــت 
ــا  ــاة أن يقضيه ــت الحي ــن، ليس ــان غري ــة فيفي ــة الأميركي الروائي
المــرء فــي انتظــار مــرور العاصفــة، بــل أن يتعلــم كيــف يرقــص 
تحــت المطــر، ولــذا فــإن الســنوات المقبلــة لــن تكــون ســهلة علــى 
بعــض بلــدان أميــركا الاتينيــة، لكــن مــن الصحيــح أيضــاً أن كل 
أزمــة تحمــل فــي طياتهــا فرصــاً جديــدة يجــدر علــى دول أمريــكا 

الاتينيــة اســتغالها.

في  كان  النفـــط  أســـعار  تراجـــع  تأثـــير  إن 
ـــة،  ـــب دول المنطق ـــى أغل ـــلبياً عل ـــه س أغلب
طبيعـــة  إلى  إرجاعـــه  يمكـــن  مـــا  وهـــو 
اقتصـــادات دول أمريـــكا اللاتينيـــة وتشـــابه 
فـــإن  المكســـيك،  فباســـتثناء  هياكلهـــا، 
ومصـــدرة  منتجـــة  تعتـــبر  الـــدول  هـــذه 
والحيوانيـــة  الزراعيـــة  الخـــام  للمـــواد 
حجـــم  تـــدني  عـــن  فضـــلًا  والتعدينيـــة، 
المضافـــة،  القيمـــة  ذات  الصـــادرات 
ـــي. ـــاع الصناع ـــو القط ـــدلات نم ـــع مع وتراج


